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بالحمراء،  توصف  التي  السياحة  تتعززّ  عام،  مائة  وبعد  الصين.  الشيوعي في  الحزب  تأسّس   ،1921 عام  من  تموز  يوليو/  في 
والهدف منها التعرفّ إلى الإرث الثوري وإلى نضال الأجداد والآباء

السياحة الحمراء
حين تشدّ الرحال في الصين إلى بيت ماو

بكين ـ علي أبو مريحيل

مـــع احــتــفــاء الــصــيــنــيــن بــالــذكــرى 
المــئــويــة الأولــــى لــتــأســيــس الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي هــــذا الـــعـــام، 
تــزدهــر زيـــارة المــواقــع ذات الــطــابــع الــثــوري 
فــي الــبــاد والــتــي ترتبط مــبــاشــرة بتاريخ 
الــحــزب، وهــو مــا يــعــرف على نــطــاق واســع 
المواقع  الحمراء«. وتشمل  »السياحة  باسم 
السياحية أكثر من 150 معلماً رئيسياً في 
الزعيم  منزل  أبرزها  ومنطقة،  مقاطعة   13
الصيني الراحل ماو تسي تونغ في مقاطعة 
خونان جنوبي الباد الذي يستقبل يومياً 
ــر، بالإضافة  مــا لا يقل عــن عــشــرة آلاف زائـ
إلـــى مــنــاطــق أخـــرى لا تــقــل أهــمــيّــة عــنــه من 
قبيل بحيرة نانخو في مقاطعة تشجيانغ 
عُــقــد المــؤتــمــر الــوطــنــي الأوّل للحزب  حــيــث 
الشيوعي الصيني على متن قارب في عام 
1921، ومنطقة يان آن في مقاطعة شانشي 
الثورية لماو تسي تونغ  القاعدة  عَدّ 

ُ
ت التي 

والـــتـــي بــلــغــهــا الــجــيــش الأحـــمـــر فـــي أثــنــاء 
ــبـــرى، ونـــــان تــشــانــغ عــاصــمــة  ــكـ المـــســـيـــرة الـ
مقاطعة جيانغ شي التي شهدت انتفاضة 
الــوزراء  مهمّة في عام 1927 بقيادة رئيس 

الصيني السابق تشو إن لاي.
 تــقــالــيــد الــســيــاحــة 

ّ
ــن أن ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ

ــي الـــصـــن مــنــذ عــقــود،  الـــحـــمـــراء قــائــمــة فـ
 اعــتــمــادهــا مـــن ضــمــن خــطــة ســيــاحــة 

ّ
فــــإن

وطــنــيــة عــلــى مــســتــوى الــبــاد بـــدأ فــي عــام 
الــصــيــنــيــة من  الــســلــطــات  2004، وتــســعــى 
خالها إلى الترويج للمواقع ذات الأهمية 
التاريخية والثقافية بالنسبة إلى الحزب 
الــشــيــوعــي مـــع تــوفــيــر قــــوّة دفــــع للحركة 
التراث  إدارة  وكانت  الداخلية.  السياحية 
الــثــقــافــي فـــي الــصــن قـــد أعــلــنــت فـــي وقــت 
 مواقع السياحة الحمراء جذبت 

ّ
سابق أن

ــي فــيــروس كــورونــا الــجــديــد في 
ّ

قــبــل تــفــش
ر بنحو 1.4 مليار زيارة،  عام 2019 ما يُقدَّ
أي مـــا يـــعـــادل عــــدد ســكــان الـــصـــن. كــذلــك 
دولار  مليار   62.2 بقيمة  ــرادات  إيــ قت 

ّ
حق

أميركي، بحسب الإدارة نفسها.
ــول الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي الــحــالــي  ــ مــنــذ وصـ
شي جن بينغ إلى سدة الحكم عام 2012، 
راح يــروّج بقوة للسياحة الحمراء بهدف 
تعزيز »الانتماء« من خال إطاع الأجيال 
الــجــديــدة عــلــى تــاريــخ الــحــزب الشيوعي. 
وكــانــت وســائــل إعــام صينية رسمية قد 
ــه: »يـــجـــب علينا  ــولـ ــن الـــرئـــيـــس قـ نــقــلــت عـ
المــوارد  الاستفادة بصورة جيدة من هذه 
والــعــمــل عــلــى تــوريــث الــجــيــنــات الــحــمــراء 
ــه »مــن خال 

ّ
من جيل إلــى آخــر«، مؤكداً أن

ـــاع عــلــى تــجــربــة الأســــاف واخــتــبــار  ــ
ّ
الاط

للناس  يمكن  الــثــوري،  العصر  صعوبات 
أن يتلقوا تعليماً حقيقياً«.

إيمان الشباب بالقيم
 السياحة الحمراء 

ّ
أن رو الحزب 

ّ
ويرى منظ

ــــي مـــراجـــعـــة  ــعـــب الـــصـــيـــنـــي فـ ــشـ ــد الـ ــاعـ تـــسـ
 
ّ
صعود الدولة ونهوض الأمّة الصينية، وأن
مــن شــأن ذلــك أن يجعل الــنــاس، خصوصاً 
ــدون إيــمــانــهــم بــالــقــيــم  ــ

ّ
ــوط فــئــة الـــشـــبـــاب، يــ

طريق   
ّ
أن النهاية  في  ليدركوا  الاشتراكية 

هو  الصينية  الــخــصــائــص  ذا  الاشــتــراكــيــة 

هوامش

)Getty /واحد من المواقع ذات الأهمية الكبرى )تيان منغ

السبيل الوحيد نحو الاستمرار في مسيرة 
التنمية بقيادة الحزب الشيوعي.

لي تياو واحــدة من هــؤلاء الشباب، وهي 
زارت  لــلــدراســات  بكن  فــي جامعة  طالبة 
ــدّة مــــن ضــمــن  ــ ــ أخــــيــــراً مـــنـــاطـــق حــــمــــراء عـ
ـــ«الـــعـــربـــي  مـــجـــمـــوعـــات طـــالـــبـــيـــة. تــــقــــول لـ
 عــــــام عــلــى 

ّ
ــــي كــــــل ــــد«: »أحـــــــــرص فـ ــديـ ــ ــــجـ الـ

استغال وقــت الإجـــازة للقيام بمثل هذه 
ـــاع على 

ّ
الــرحــات. من المفيد والمثير الاط

إرث الـــقـــادة الــذيــن ضــحّــوا بــحــيــاتــهــم من 
»زرت شــاوشــان، مسقط  أجلنا«. تضيف: 
رأس الــزعــيــم مــاو تسي تــونــغ، وشــاهــدت 
الــذي كــان ينام عليه في  السرير البسيط 
غرفة صغيرة. كذلك زرت جبل جينغ قانغ 
فــي مقاطعة جــيــانــغ شـــي، وشــاهــدت بــأمّ 
أقمنا  الجيش الأحمر. وهناك  آثــار  عيني 
للرقم مائة مؤلفاً من 400 طالب  مجسّماً 
احتفاء بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب. 
وقــد انتشرت صورتنا بشكل واســع على 
منصات التواصل الاجتماعي«. ولا تخفي 
كنت  ني 

ّ
لأن والفخر  بـ«السعادة  شعورها 

جزءاً من هذا العمل«.
وفــي ردّ على ســؤال حــول ما إذا كانت قد 
دُفعت للقيام بمثل هذه الزيارة، تقول لي 
تــيــاو: »لست فــي حاجة إلــى دفــع مــن أجل 
ــزارات  ـــــاع عــلــى تـــاريـــخ بـــلـــدي. هـــي مــ

ّ
الاط

 الأمـــر تــزامــن هذا 
ّ
مفتوحة دائــمــاً، غير أن

العام مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس 
الحزب، وهو ما أعطى زخماً كبيراً وشكّل 
ــع الــثــوريــة،  ــواقـ ــارة المـ ــزيـ دافـــعـــاً إضــافــيــاً لـ
خصوصاً منزل ماو تسي تونغ مؤسس 
»ثمّة   

ّ
أن وتــتــابــع  الــحــديــثــة«.  الجمهورية 

مــرافــق وخــدمــات جــديــدة فــي تلك المــواقــع 
ــى الـــــعـــــروض الــفــلــكــلــوريــة  ــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
 منطقة، من قبيل عرض 

ّ
المصاحبة في كل

أفـــــــام  قـــصـــيـــرة ثـــاثـــيـــة الأبــــعــــاد تــجــسّــد 
المعارك والماحم التي خاضها الثوّار ضد 
ثاثينيات  في  والكومينتانغ  اليابانين 
ــقــــرن المــــاضــــي، ســاهــمــت  وأربـــعـــيـــنـــيـــات الــ
إلى  انجذاباً  أكثر  الشباب  في جعل  ربّما 
الأوّل  المــقــام  فــي  ه 

ّ
لكن الــحــمــراء.  السياحة 

يأتي الشعور بالفخر والاعتزاز والاعتداد 
بالهوية الوطنية«.

تعزيز الأيديولوجيا
من جهته، يوضح رئيس شعبة التراث في 
المركز الثقافي الوطني في مقاطعة فوجيان، 
ــتـــرويـــج  الـ مــــن  »الـــــهـــــدف   

ّ
أن وان،  ــانـــغ  تـــشـ

للسياحة الــحــمــراء لا يــأتــي فــقــط لأغـــراض 
تــجــاريــة وتــحــقــيــق عـــائـــدات مـــاديـــة كــبــيــرة 
بالنسبة إلـــى قــطــاع الــســيــاحــة فــي الــبــاد، 
بــل ثــمّــة حــاجــة إلـــى تــعــزيــز الأيــديــولــوجــيــا 
الــحــزبــيــة عــنــد الــشــبــاب مـــن خــــال ربــطــهــم 
بتاريخ وطنهم ورموزه«. يضيف، متحدثاً 

 
ّ
ــكّ فـــي أن ــه »لا شــ ــ ـ

ّ
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن

عــائــدات ضخمة  الــحــمــراء جلبت  السياحة 
الاقــتــصــاد  انـــتـــعـــاش  فـــي  مــهــمــاً  دوراً  أدّت 
 الأهــم هو 

ّ
الوطني بعد أزمــة كــورونــا، لكن

الشيوعي  الحزب  تاريخ  الوعي حول  نشر 
بالتضحيات  الــجــديــدة  ــيـــال  الأجـ وتــذكــيــر 
التي قدّمها قادة الحزب من أجل النهوض 
بالأمة الصينية والعبور بها إلى برّ الأمان 
بعدما عانت لعقود من الحروب والنزاعات 
والأطـــمـــاع الاســتــعــمــاريــة«. ويــلــفــت تشانغ 
 »شــبــاب الــيــوم أكــثــر فــخــراً بتاريخ 

ّ
إلـــى أن

إلى  للتعرّف  كبير  فضول  ولديهم  بلدهم، 
المــراحــل المفصلية الــتــي مـــرت بــهــا الــصــن، 
الأحمر  للجيش  الكبرى  المسيرة  قبيل  مــن 
الــتــي اســتــمــرّت عــامــاً كــامــاً قــطــع فــي خاله 
الثوّار أكثر من تسعة آلاف كيلومتر، وكذلك 
ــدّ الــجــيــش الــيــابــانــي، وصــعــود  المـــعـــارك ضـ
السلطة، وغيرها من  إلــى  مــاو تسي تونغ 
 »عطلة عيد العمّال في 

ّ
أحداث«. ويتابع أن

شهر مايو/ أيار الماضي شهدت نمواً كبيراً 
فــي زيـــارة المــواقــع التراثية بنسبة 300 في 
 
ّ
أن المائة مقارنة بالعام السابق«، موضحاً 

»الشباب الذين تــراوح أعمارهم ما بن 20 
عاماً و30، شكّلوا نحو 45 في المائة من عدد 
الــزائــريــن الإجــمــالــي لــلــمــواقــع الــحــمــراء في 
 »هــذا هو 

ّ
خــال الــعــام الــجــاري«. ويــؤكــد أن

جوهر صناعة السياحة الحمراء في الباد«.

في الذكرى المئوية 
الأولى لتأسيس 
الحزب الشيوعي 
الصيني، تزدهر 
زيارة المواقع ذات 

الطابع الثوري المرتبطة 
مباشرة بتاريخ 

الحزب

■ ■ ■
تشمل المواقع 

السياحية أكثر من 
150 معلماً رئيسياً 

في 13 مقاطعة 
ومنطقة، أبرزها 

منزل الزعيم الصيني 
الراحل ماو تسي تونغ

■ ■ ■
تقاليد السياحة 

الحمراء قائمة في 
الصين منذ عقود، لكنّ 
اعتمادها من ضمن 
خطة سياحة وطنية 

بدأ في عام 2004

باختصار

سعدية مفرح

يــقــول الــشــاعــر الــكــويــتــي عــلــي الــســبــتــي، الـــذي رحــل 
ــا، فــي  ــامــ مــنــتــصــف الأســــبــــوع الــــجــــاري عــــن 86 عــ

قصيدته »فترة استراحة«: 
 فــي رأســـي هــمــومَ جيلين/ جــيــلٍ يــكــادُ يخطر 

ُ
أحــمــل
العذاب

مِ العذاب/ فهو يعيش نارين
َّ
وآخرٍ تو ابتدا في سل

نارَ انتظارهِ../ ونار أن تموتَ النارُ في التراب..
والذي  الصيف«،  »بيوت من نجوم  الأول  ديوانه  ومنذ 
قصائده  معظم  أن  مــع  الستينيات،  نهاية  فــي  صــدر 
الأخير  ديــوانــه  بكثير، حتى  الــتــاريــخ  ذلــك  قبل  كتبها 
»وعادت الأشعار« وصدر في نهاية التسعينيات، ظل 
علي السبتي، رحمه الله، ذلك الشاعر الذي يحمل في 
أكثر منهما  أن عايش  رأســه هموم جيليْن، حتى بعد 
في سنوات عمره التي تجاوزت الثمانين بست سنوات. 
لــقــد بــقــي مــتــأرجــحــا دائــمــا فــي أفــكــاره وشــعــريّــتــه ما 
في  يــنــتــمــي، لا  ألا  ويـــحـــاول  بينهما،  يــمــرّ  بــين جيلين 
أفكاره ولا في قصائده، إلى أي منهما، لا حفاظا على 
تموج  كــانــت  عايشها  فــتــراتٍ  فــي  الاستقلالية  نزعته 

ولكن  وحــســب،  والسياسية  الفكرية  بالاستقطابات 
أيضا لأنــه، كما بــدا لي من قــراءة آثــاره الشعرية، ظل 
حائرا في ما يمكن أن يكون عليه إنسانا وشاعرا في 
محاولاته الدؤوب، للبحث عن الذات بعيدا عن كل هؤلاء 
الذين وصفهم بقوله: »كلهم سفلة/ القتيل، ومن قتله«.

الــوثــيــقــة بصديقه  الــســبــتــي  يــمــكــن إدراج عــلاقــة  كــمــا 
الأسباب  السياب، ضمن  بــدر شاكر  الــراحــل  الشاعر 
التي قد تفسر حيرته بين جيلين دائما، وإنْ كان أثرا 

منقطعا! 
وفي كتابي »حداة الغيم والوحشة« أشرت إلى شيء من 
ي الشاعرين الكويتيين، 

َ
تلك العلاقة، وأثرها في تجربت

من  باعتبارهما  ليس  الــفــايــز،  ومحمد  السبتي  علي 
أيضا  بل  السياب وحسب،  إلــى  الكويت  أقــرب شعراء 
أكثر من تأثر بتجربته التحديثية في كتابة القصيدة 
السياب  رحيل  بعد  التأثر  ذلــك  تلاشى  وقــد  العربية. 
تقريبا، ولم تعد تظهر الأطياف السيابية في قصائد 
لا العودة إلى القصيدة 

ّ
السبتي والفايز، بل لعلهما فض

التقليدية في معظم ما نشرا لاحقا. 
كتبت في الكتاب »الغريب، والذي لا يبدو متسقا مع 
ذلك  والسبتي،  للفايز  الجريئة  الشعرية  البداية  تلك 

الطور التقليدي التراجعي الذي انتهى إليه الشاعران، 
فقد  الأخيرة،  الشعرية  إصداراتهما  في  خصوصا 
دأب الفايز، قبل رحيله بسنوات، على نشر قصائده 
وعلى  تقريبا،  يومي  بشكل  اليومية  الصحافة  في 
مـــدى فــتــرة زمــنــيــة طــويــلــة نــســبــيــا، قــبــل إنشائهما 
مــجــمــوعــات شــعــريــة، مــمــا يجعلنا نــضــع أكــثــر من 
علامة استفهام في نهاية رصدنا للمراحل الشعرية 
الــتــي مــر بها الشاعر الــراحــل، يــجــدر بــدارســيــه ـ إن 
أن  السبتي، فيكفي  أمــا علي  فيها.  البحث  ـ  وجــدوا 

نقارن عنواني مجموعتيه »شاعر في الهواء الطلق« 
ــيـــت مـــن نـــجـــوم الـــصـــيـــف«، بـــعـــنـــوان مــجــمــوعــتــه  و«بـ
الأخيرة التي أصدرها بعد توقف طويل عن النشر، 
أن  مــا يمكن  لنكتشف  بعنوان »وعـــادت الأشــعــار«، 
نسمّيها بظاهرة التقهقر الشعري التي عانى منها 
السبتي، ومن قبله الفايز، وربما شعراء آخرون وإن 

بدرجات أقل«.
وقبله  الآن،  للسبتي  الشعرية  التجربة  اكتمال  ومــع 
من  سيكون  بــالمــوت،  للفايز،  تقريبا  عــامــا  بثلاثين 
المــنــاســب والمــلــحّ جـــدا دراســــة الــعــلاقــة بــين مــا تــركــاه 
لنا مــن آثـــار شعرية مــع مــا تــركــه الــســيــاب، رحمهم 
ــنــا، فـــي قـــــراءاتٍ  ــلــه جــمــيــعــا، فــتــلــك الــعــلاقــة تــبــدو ل ال
مــتــفــرّقــة وســريــعــة، أبــعــد مــن مــجــرّد تــأثــر تفرضه 
الجيل،  ذلــك  على شعراء  التجديدية  السياب  هيمنة 
خصوصا أولئك الذين قدّر لهم أن يقتربوا منه على 
النحو الذي اقترب فيه منه الفايز والسبتي في أيامه 
الأخيرة على فراش المرض في المستشفى الأميري 
الثلاثة  للشعراء  الشعري  التاريخ  وفي  الكويت.  في 
من الإثارة ما يجعله مغريا دائما للدراسة والبحث، 

بعيدا عن فكرة حجاب المعاصرة!

السياب والسبتي... أي علاقة؟

وأخيراً

يمكن إدراج علاقة الشاعر علي 
السبتي الوثيقة بصديقه السياب 

ضمن الأسباب التي قد تفسر 
حيرته بين جيلين دائماً
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